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تحالف
حماية الطفل

في العمل الإنساني

تصف دراسة الحالة هذه كيف عالجت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا UNRWA( مسائل عمل الأطفال في 

مراكز التوزيع في غزة من خلال مشروع متكامل للتعليم والتعزيز الاقتصادي والحماية.

الخلفيّة
يشكّل عمل الأطفال في غزة هاجسًا كبيرًا لحماية الأطفال بسبب أوضاع اجتماعية واقتصادية معقّدة. يدوم عمل الأطفال بسبب نظم 

حماية غير ملائمة وصراع متكرّر وعدم استقرار سياسي وحصار مستمرين. أثّرت هذه الظروف على الاقتصاد المحلي بشكل كبير 
وتسببت بتراجع في التنمية، مّما خلق حلقة مفرغة من البطالة التي تؤثر على 44 في المئة من الناس. يؤثر الفقر على حوالي 70 في المئة 

من اللاجئين الفلسطينيين. نظرًا لأن الفقر هو المحرك الوحيد الأكثر أهمية لعمل الأطفال، فليس من المستغرب أنّه في حين انخفض 
عدد الأطفال العاملون عالميًّا1  يزداد عمل الأطفال في غزة2  ويشكل تهديدًا خطيرًا لرفاهية الأطفال الجسدية والعقلية والعاطفية.

يعُتبر عمل الأطفال آلية تأقلم شائعة لاسيما بالنسبة للصبيان إذ يظهر بشكل متكرّر في العائلات الكبيرة التي تضم ستة أطفال أو 
أكثر وفي الأسر التي يكون فيها الأهل محدودي التعلمّ وفي الأسر التي فقدت مصدر دخلها أو سبل كسب عيشها أو معيلها الأساسي3.  

أظهرت التقييمات السريعة لحماية الطفل في عام 2018 أنّ 88 في المئة من المخبرين الرئيسيين يعرفون أطفالاً قد شاركوا في أعمال 
خطِرة. تشمل الأشكال الشائعة لعمل الأطفال العمل اليدوي الشاق مثل نقل البضائع أو العمل في قطاع البناء مّما يعني أنّ الأطفال 

العمّال الأكثر ظهورًا هم من الصبيان. الأطفال الذين يعملون في الشوارع معرّضون بشكل خاص للعنف والإساءة، نفسيًا وجسديًا. 
وبالتالي تكون المساهمة المالية المحدودة التي يمكنهم تقديمها لعائلاتهم مكلفة جدًا وعلى حساب رفاهيتهم ومستقبلهم.

طوّرت الأونروا مشروعًا متعدد القطاعات لتقديم بدائل للأطفال الذين كانوا يعملون كحمّالين حول مراكز التوزيع التابعة للأونروا 
ولإنشاء بيئة مساعدة لاستمرار تعليمهم وتنميتهم. تّم شمل هذا المشروع الذي مدّته عام واحد في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 

2017 في غزة وتّم تمويله من قبل الوكالة السويسرية للتنمية. 

 1.  منظّمة العمل الدولية )2013(. إحراز تقدم في مكافحة عمل الأطفال - التقديرات والاتجاهات العالمية 2012-2000.
 2.  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )2016(. وضع حقوق الأطفال الفلسطينيين.

 3.   مجموعة عمل حماية الطفل في غزة ومؤسسة أرض الإنسان )Terre des Hommes Foundation( )2018(. تقرير التقييم السريع لحماية الطفل. كان مكتب غزة 

الميداني التابع للأونروا جزءًا من اللجنة التوجيهية الفنية للتقييم السريع لحماية الطفل وقد ساعد في جمع البيانات في الميدان.

التصدّي لعمل الأطفال في مواقع التوزيع في غزة

عمل الأطفال : دراسة حالة

Photo: Plan International



2

مشروع عمل الأطفال متعدد القطاعات
هدف المشروع إلى تخفيف أخطار عمل الأطفال وإيجاد بدائل للأطفال الذين يعملون كحمّالين حول مواقع التوزيع التابعة للأونروا. 

تضمنت المكونات الرئيسية للمشروع: الدعم الفردي بما في ذلك الفصول الدراسية وإعادة الاندماج في المدرسة والتدريب المهني 
والمساعدة المباشرة مثل تقديم الزي المدرسي أو الملابس المدرسية. استهدفت العائلات من خلال مشاريع عائلية صغيرة مدرّة للدخل. 

واستهدف المشروع 138 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا، بالإضافة إلى إخوتهم وعائلاتهم عبر 12 مركز توزيع.

اعتبُرت الأنشطة التالية أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف:

1.  تحديد الأطفال المعرّضين لخطر عمل الأطفال وإحالتهم
حــدّد مديــرو مراكــز التوزيــع الاثنــي عــشر ومشرفــو التدخــل الاجتماعــي وموظفــو دعــم العمليــات الأطفــال العــمّال في المراكــز وحولهــا. كــما هــو   •

ــان. ــن الصبي ــم م ــع ه ــز التوزي ــارج مراك ــون خ ــم يعمل ــى أنهّ ــم ع ــمّ تحديده ــن ت ــال الذي ــع الأطف ــع، كان جمي متوق

بعد التحديد، أقام المستشارون من فرق الصحة العقلية المجتمعية اتصالات مع عائلات الأطفال للحصول عى الموافقة والتخطيط لعقد اجتماع.  •

أجرى المستشارون مقابلات مع كلّ طفل وعائلته وتم جمع معلومات أساسية خلال المقابلات الأولية حول الأمور التالية:   •

وضع اللاجئ: ضمن 138 طفلًا تم تحديدهم، ثمةّ 115 لاجئاً فلسطينيًا مسجلين لدى الأونروا و13 من غير اللاجئين.  o

العمر: تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا.  o

تكوين العائلة: الغالبية )127( منهم ينحدرون من عائلات فيها أكثر من ستة أفراد.  o

أسباب العمل: عدم استطاعة عدد من العائلات تلبية احتياجاتها اليومية، وفي بعض الحالات، كان الأطفال يكمّلون دخل الأسرة. بالإضافة إلى   o

الصعوبات المالية، تبيّن أنّ ضعف أداء الطفل في المدرسة وعدم تقدير الأهل لقيمة التعليم من بين العوامل المهمّة لعمل الأطفال.

المال المكتسب: كان معظم الأطفال )86( يتقاضون أقل من 10 شيكل )3 دولارات أمريكية( في اليوم.  o

الحضور إلى المدرسة: حوالي 60 في المئة )81( منهم لم يكونوا في المدرسة.  o

أحيل الأطفال غير اللاجئين إلى »مركز العمل التنموي / معًا«، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية قامت بتقييم كلّ طفل وقدّمت 
الدعم لإدارة الحالة وخطط التدخل. من أصل 13 عائلة، رفضت عائلة واحدة فقط المشاركة في التقييم أو المشروع.

2.  خدمات إدارة الحالة
بــدأت إدارة الحالــة لــكلّ طفــلٍ تــمّ تحديــده. وشــمل مجمــوع الحــالات 138 طفــلًا مــن 103 عائــلات، لأنّ عــدد مــن الأطفــال هــم مــن نفــس العائلــة.   •

تــمّ تعيــين ســت إلى ســبع حــالات لــكلّ مرشــد اجتماعــي مــن المرشــدين الاجتماعيــين الســتة عــشرة.

تــمّ الانتهــاء مــن تقييــمات الاحتياجــات مــن خــلال العمــل بشــكل مبــاشرة مــع كلّ طفــل وعائلتــه لفهــم احتياجاتهــم ومناقشــة خطــط الاســتجابة   •

ــا. ــم عليه ــاق معه ــبة والاتف ــل المناس والتدخ
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3.  التدخلات حسب الحاجة
نظرت التدخلات في احتياجات كلّ عائلة وإمكاناتها، الأمر الذي كان أساسيًا في الاستجابة الفعّالة لغالبية الحالات. على سبيل المثال، 
في بعض الحالات، كانت العائلات تقدّر التعليم ولكنها لم تمتلك الموارد المالية لإعالة أطفالها. وفي حالاتٍ أخرى، لم يرَ الأهل أي قيمة 

أو سبب للتعليم أو ببساطة لم يعرفوا ما هي الخدمات المتاحة لدعم الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في التعلمّ. وفي بعض 
الحالات كانت العائلات تتمتع بقدرات ومهارات واضحة لتطوير الأعمال التجارية لتحسين وضعها الاقتصادي ولكنها تفتقر إلى الموارد 

المالية.

صمّمت التدخلات وفقًا لوضع الأطفال وعائلاتهم الخاص، وتضمّنت:
المساعدة المالية للعائلات من أجل الحصول عى الزي المدرسي والقرطاسية ليُكمل الأطفال العمّال الدراسة أو يستأنفونها؛  o

فصــول دعــم للأطفــال الذيــن تسّربــوا مــن المدرســة أو تخلفّــوا في الدراســة، بالإضافــة إلى أشــقاء الأطفــال العــمّال الذيــن كانــوا معرضــين لخطــر التــسّرب   o
أو عمــل الأطفــال؛

التدريب المهني للأطفال الأكبر سنًّا وأولئك غير القادرين عى الاندماج في المدرسة؛  o

دعم مدر للدخل للعائلات التي لديها أفكار لأعمال صغيرة؛  o

الدعم النفسي والاجتماعي؛  o

جلسات مناصرة التعليم للأهل والعائلات.  o

4.  الرصد والتقييم 
تم إجراء الرصد من خلال تحليل بيانات إدارة الحالة ومن خلال رصد المشاريع وإدارتها ومتابعتها بانتظام. تّم تقييم أهمية التدخلات 

وفعاليتها من خلال:

حضور الأطفال إلى المدرسة وحضورهم في التدريب المهني )يتم رصد الأطفال الذين أعيد دمجهم في المدرسة بعد فترة من عدم الحضور(؛  •

النتائج الدراسية )تم تقييم نتائج امتحانات الأطفال الملتحقين بالمدرسة مقارنةً بمتوسط درجاتهم الذي تم تقييمه قبل بدء المشروع(؛  •

ردود فعل الأهل والمعلمين؛  •

تقارير من المرشدين الاجتماعيين.  •

تضمّن تمرين الدروس المستفادة مع موظفي المشروع مناقشات جماعية حول الأمور الناجحة والتحديات التي تّمت مواجهتها 
والتعديلات التي يمكن إجراؤها لتحسين الفعالية. تّم إجراء مقابلات متعمّقة مع الأطفال والأهل لمعرفة آرائهم مباشرةً منهم حول 

فوائد مقاربة المشروع وتحدياتها.

النجاحات
تضمّنت نجاحات المشروع الرئيسية ما يلي:

مــن أصــل 138 طفــلًا تــمّ تحديدهــم، وافــق 126 منهــم )91 في المئــة( عــى تلقّــي أشــكال مختلفــة مــن الدعــم، بمــا في ذلــك إدارة الحالــة والدعــم   •
ــي؛ ــسي والاجتماع النف

ــا يشــمل مــواد الرياضيــات والعلــوم واللغتــين العربيــة  تلقّــى 45 طفــلًا )32 في المئــة( بالإضافــة إلى 89 مــن الأشــقاء المعرضّــين للخطــر دعــمًا تعليميً  •
ــة؛ والإنجليزي

من أصل 134 طفلًا ملتحقًا يتلقون دعمًا تعليميًا، كان أداء 113 طفلًا )من أصل 134( جيدًا في المدرسة في الفصل الدراسي الأول؛  •

التحق 43 طفلًا )31 في المئة( بالتدريب المهني؛  •

بدأت تسع عائلات بأنشطة لدعم الدخل؛  •

التحق ستة أطفال في فصول تعلمّ القراءة والكتابة )سيلتحق المزيد قريبًا(؛  •

عــاد 19 طفــلًا ممــن تسّربــوا مــن المدرســة إلى المدرســة بــدوام كامــل وتحســنت درجــات أولئــك الذيــن كانــوا لا يزالــون في المدرســة ولكنهــم يرســبون   •
بعــد حضــور فصــول الدعــم؛

شــملت التغيــيرات في المواقــف والرفاهيــة تغيــيرات إيجابيــة في مواقــف الأهــل والأطفــال حــول أهميــة التعليــم وتغيــيرات إيجابيــة كبــيرة في الثقــة   •
الأطفــال بذاتهــم واحــترام للــذات وأصبحــت العائــلات أكــثر انخراطـًـا في حيــاة أطفالهــم وذكــر المزيــد مــن الأهــل أنهــم يتابعــون تقــدّم أطفالهــم بفــرح 

وفخــر.
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التحديات 
واجه المشروع تحديات عدّة تتعلقّ بشكل رئيسي بتعقيد الحالات ونقص الموارد المتاحة.

ــن  ــين، باســتثناء المعلمــين الذي ــين إضافي ــن دون موظف ــن الباطــن للأنشــطة وم ــد م ــدون التعاق ــن ب ــا م ــت إدارة المــشروع داخليً عــبء العمــل: تمّ  •
يقدمــون التدريــب المهنــي. تــولّى جميــع الموظفــين المعنيــين المهــام المتعلقــة بتنفيــذ مــشروع عمــل الأطفــال بالإضافــة إلى واجباتهــم العاديــة. وهــذا 
يعنــي زيــادة كبــيرة في عــبء العمــل، لا ســيما بالنســبة إلى المرشــدين الاجتماعيــين الذيــن يتعاملــون مبــاشرة مــع الأطفــال وعائلاتهــم، بالإضافــة إلى 

ــة. ــم الاعتيادي حالاته

ــا في  ــدة للكثــير مــن حــالات عمــل الأطفــال مــن الموظفــين تخصيــص وقــتٍ أطــول بكثــير مــمّا كان متوقعً ــت الطبيعــة المعقّ تعقيــد الحــالات: تطلبّ  •
البدايــة. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت بعــض الحــالات غــير مؤهلــة للتدخــلات المتاحــة. عــى ســبيل المثــال، مــن بــين الأطفــال الذيــن تــمّ تحديدهــم في 
ــب  البدايــة 22 كانــوا أكــبر مــن أن يتــمّ إعــادة دمجهــم في المدرســة؛ في الوقــت نفســه، لم يســتوفوا معايــير الالتحــاق بالتدريــب المهنــي الــذي يتطلّ
ــم الكتابــة والقــراءة الأساســية  إكــمال الصــف الســادس. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت هنــاك أيضًــا تحديــات في تســجيل هــؤلاء الأطفــال في دورات تعلّ

بســبب توقيــت هــذه الــدورات ومواقعهــا.

الوســائل الماليــة: كانــت المــوارد الماليــة المحــدودة المتاحــة في المــشروع غــير كافيــة للتصــدّي لحجــم عمــل الأطفــال وتعقيدهــا. كــما أدّت القيــود الماليــة   •
إلى الحــدّ مــن نطــاق الدعــم المتــاح لفصــول الدعــم والأنشــطة المــدرةّ للدخــل.

الدروس المستفادة 
ــة عمــل  ــالًا في التصــدّي لقضي ــة ومتعــددة القطاعــات لعمــل الأطفــال في ســياق إنســاني وكان فعّ ــة متكامل ــالًا عــى مقارب ــبر هــذا المــشروع مث يعت  •

الأطفــال الراســخة والمعقّــدة والحساســة. أتــاح التعــاون الفعّــال التخطيــط والتنفيــذ والتعلـّـم ذات التخصصــات المتعــدّدة.

تمحــور الجانــب الآخــر الناجــح مــن المــشروع حــول التركيــز عــى العائلــة بأكملهــا وعــى نظــام الدعــم المحيــط بالطفــل بهــدف بنــاء القــدرة عــى   •

التكيّــف وتعزيــز القــدرات داخــل العائلــة لــي يتــمّ توفــير دعــمًا أكــثر اســتدامة بعــد انتهــاء المــشروع. وشــمل ذلــك إشراك جميــع أفــراد العائلــة وبنــاء 

فهــم أعمــق لمواطــن ضعفهــم وقدراتهــم.

ــة الخطــيرة والمعرضّــين للعنــف والاســتغلال اليومــي. تواجــد عــدد مــن  ــا ونتائــج ملموســةً للأطفــال في حــالات الحماي قــدّم المــشروع دعــمًا ملموسً  •

هــؤلاء الأطفــال في أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال وكانــوا خــارج المدرســة بينــما كان آخــرون يحــرون بشــكل غــير منتظــم ومعرضّــين لخطــر التــسّرب. 

كان لــدى معظــم العائــلات توقعــات وآمــال محــدودة لمســتقبل أطفالهــم. تــمّ عكــس هــذا الوضــع بالنســبة لعــدد كبــير مــن الأطفــال في المــشروع. 

ــا مــن عمــل الأطفــال. أقــرّ الأهــل عــى نطــاق واســع بالتأثــير الــذي أحدثــه المــشروع عــى حياتهــم، حيــث أنــه أخــرج أطفالهــم فعليًّ

عمّــق المــشروع، ولا ســيما عمليــة إدارة الحــالات، فهــم الفِــرقَ لموضــوع التصــدّي لعمــل الأطفــال في غــزة والعوامــل الضمنيــة المعقّــدة التــي تــؤدي إلى   •

حــالات الحمايــة الخطــيرة هــذه. اشــترك الأطفــال في المــشروع في بعــض أكــثر أشــكال عمــل الأطفــال وضوحًــا. ســمح المــشروع للأونــروا بفهــم أشــكال 

عمــل الأطفــال هــذه بشــكل أفضــل مــن أجــل التدخــل المحتمــل )عــى ســبيل المثــال، الأطفــال الذيــن يعملــون ليــلًا في قــوارب الصيــد أو يجمعــون 

المعــادن الخــردة والبلاســتيك في مواقــع القمامــة(. ولكــن، في ظــلّ الوضــع الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي الســائد وبــدون دعــم إضــافي، ستســتمر 

الهواجــس العاجلــة والخطــيرة بشــأن حمايــة الطفــل، وبشــكل أكــثر وضوحًــا عمــل الأطفــال، في الازديــاد.

قصة حالة محمود: من حمّال إلى طالب
محمود  - »استغله الناس لأنه كان طفلً«

محمــود، البالــغ مــن العمــر الآن 17 عامًــا، بــدأ العمــل كحــمّال في مركــز توزيــع عندمــا كان في التاســعة مــن عمــره. وهــو الابــن الأكــبر مــن بــين ســبعة 

أطفــال، وأصبحــت وظيفتــه إعالــة عائلتــه بعــد أن أجُــبر والــده عــى التخــي عــن العمــل بســبب مــرض في القلــب.

كان محمــود يتغيّــب عــن المدرســة مــن أجــل العمــل ويقــي بقيــة اليــوم مــع والــده في المستشــفى. تأثــرت درجاتــه المدرســية بســبب عــدم قدرتــه 

ــه في  ــع أدّى إلى عــدم تعلمّــه القــراءة والكتابــة. تقــول والدتــه إنّ ــه أنهــى الصــف التاســع، إلا أنّ حضــوره المتقطّ عــى التركيــز. وعــى الرغــم مــن أنّ

مركــز التوزيــع، »اســتغله النــاس لأنــه كان طفــلًا... وكان يحصــل عــى 20 شــيكل )حــوالي 6 دولارات أمريكيــة( مقابــل تحميــل نصــف شــاحنة، ولكــن 

في معظــم الأيــام كان يجنــي 5 شــيكل فقــط ويعمــل مــن الســاعة 8 صباحًــا حتــى 5 مســاءً«.

ــة. كانــت هــذه  ــاء الديــون الطبيــة عــى العائل ــة المؤلمــة وتزايــد أعب ــاة الصحي ــد محمــود بعــد ســنوات عديــدة مــن المعان في عــام 2016، تــوفي وال

نقطــة فاصلــة بالنســبة إلى محمــود، وألقــت ســنوات مــن التوتــر والمشــقة بثقلهــا عليــه. وفقًــا لوالدتــه، بــدأ يصــف نفســه بالفاشــل، وبــدأ يقــول: 

ــه أصّر عــى  ــه، ولكن ــه خطت ــة. رفضــت والدت ــه ســيبدأ بتجــارة الترامــادول لدعــم العائل ــه وأخبرهــا أن ــاس«. واجــه محمــود والدت »يســتخدمني الن

الفكــرة إلى أن دعــي للمشــاركة في المــشروع.

منــذ تشريــن الثاني/نوفمــبر، كان محمــود يحــر تدريبًــا عــى التبليــط في مركــز التدريــب. في البــدء، كانــت بدايــة التدريــب صعبــة بالنســبة إليــه فهــو 

لم يكــن يعــرف أي شيء عــن التبليــط، ولم يعتقــد أنــه ســيحب هــذه المهنــة. وفقًــا للمستشــار في المركــز، كان يكــسر البــلاط عــن قصــد. وعــى الرغــم 

مــن ذلــك، في وقــت المقابلــة )نهايــة كانــون الثــاني / ينايــر(، لم يكــن قــد فاتــه يومًــا واحــدًا مــن الــدورة وكان يظُهــر تقدمًــا كبــيراً. 
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عــى الرغــم مــن اســتمرار التدريــب، فقــد عــرض بالفعــل مهاراتــه في التبليــط في منزلــه وتعاقــد مــع أحــد الجــيران للمســاعدة في إكــمال مــشروع 

تبليــط منــزل. إنــه فخــور بمهاراتــه الجديــدة، ويخــبر الجميــع عــن تدريبــه ويأمــل أن يبــدأ في الحصــول عــى المزيــد مــن العمــلاء قريبًــا. لم يكتســب 

ــات  ــن صداق ــدأ في تكوي ــب، ب ــز التدري ــة بمســاعدة المستشــار. في مرك ــراءة والكتاب ــا الق ــم أيضً ــل تعل ــدة فحســب، ب ــة جدي ــارات مهني محمــود مه

وممارســة الأنشــطة الترفيهيــة مثــل كــرة القــدم.

ــان إلى المدرســة مــع أشــقائهما الأصغــر ســنًّا.  ــع، لكنهــما الآن يذهب ــا( العمــل معــه في مركــز التوزي ــان مــن أشــقاء محمــود )14 و15 عامً ــاد اثن اعت

بفضــل الأمــوال التــي حصلــوا عليهــا مــن المــشروع في بدايــة العــام الــدراسي، تمكّنــت والدتهــم مــن تحمّــل تكلفــة زيهّــم المــدرسي وحقائبهــم المدرســية. 

جميعهــم يحــرون بانتظــام فصــول الدعــم، ووفقًــا لوالدتهــم، فإنهــم يحــرزون تقدمًــا في المدرســة. ومــع ذلــك، فهــي تخــى أن يتسّربــوا مــن المدرســة 

مــرة أخــرى بمجــرد انتهــاء المــشروع. فهــي تحــاول متابعــة تعليمهــم معهــم، لكنهــا غــير متأكــدة كيــف ستســير الأمــور في المســتقبل. ومــع ذلــك، فهــي 

تأمــل في رؤيــة تقــدّم محمــود: »أشــقاؤه يحبونــه الآن. فهــو يحــب القــراءة وإجــراء الحســابات. إنــه تغيــير كيّ ولم أكــن أتوقــع حــدوث ذلــك. في 

البدايــة، لم يكــن يريــد حتــى أن يســتيقظ للحضــور إلى مركــز التدريــب، لكنــه لم يفوتــه يومًــا واحــدًا. وبــات الآن ينظــر إلى نفســه في المــرآة طــوال 

الوقــت.«

 4.   تمّ تغيير جميع الأسماء في قصة الحالة هذه بهدف حماية هوية الطفل.

قصة حالة أحمد ونور : كسر حلقة عمل الأطفال
يعيــش أحمــد ونــور في شرق رفــح، عــى بعــد حــوالي 600 مــتر مــن الحــدود مــع إسرائيــل، مــع أطفالهــما الســتة في منــزل ضعيــف البنــاء. أحمــد، البالــغ 

مــن العمــر حــوالي 50 عامًــا، يمــي بصعوبــة كبــيرة ويرتــدي ســترة طبيــة لتقويــم الظهــر. يبــدو أكــبر بكثــير مــن عمــره الفعــي وهــو هــادئ خــلال 

معظــم الزيــارة. تقــدّر العائلــة التعليــم ولكنّهــا تكافــح لتغطيــة نفقاتهــا. بــدأ أحمــد العمــل منــذ أن كان طفــلًا كحــمّال بضائــع في مركــز توزيــع. بعــد 

ســنوات مــن العمــل، بــدأت الآن صحتــه بالتدهــور وطلــب مــن ابنــه فاضــل )15 ســنة( مســاعدته في مركــز التوزيــع. وفقًــا لأحمــد ونــور، اضطــروا 

للطلــب مــن أطفالهــم أن يعملــوا ولا خيــار آخــر أمامهــم.

ــا مــا بــين  وبدعــم مــن المــشروع، أطلــق نــور وأحمــد عملهــما الخــاص في صناعــة المنظفــات ومنعــمات الأقمشــة لبيعهــا في الشــارع. يكســبان حاليًّ

15 و20 شــيكلًا في اليــوم ويحتفظــان بجــزء مــن دخلهــم جانبًــا حتــى يتمكنــا مــن إعــادة الاســتثمار ومواصلــة العمــل. قبــل بــدء المــشروع، نــادرًا مــا 

كان فاضــل يذهــب إلى المدرســة وكانــت درجاتــه ســيئة للغايــة. كان مــن الممكــن أن يســير فاضــل عــى خطــى والــده بســهولة، ولكــن بفضــل تدخّــل 

ــا عــى التبليــط في كليــة مجتمــع تدريــب غــزة. تبتســم والدتــه بشــكل عفــوي وهــي تقــول »الحمــد للــه«  ــا مهنيً المــشروع، فهــو يحــر الآن تدريبً

ا كلّ يــوم للتأكّــد مــن وصولــه في  أتيحــت لــه هــذه الفرصــة: »فاضــل بحالــة أفضــل بكثــير الآن إذ أنــه أكــثر حماســة ولطفًــا. إنــه يســتيقظ مبكــراً جــدًّ

الوقــت المناســب إلى التدريــب، وحتــى أنّــه يجلــب الأدوات معــه إلى المنــزل أحيانًــا حتــى يتمكــن مــن مواصلــة التدريــب«.

لقــد بــدأ في جمــع البــلاط وأخــبر والدتــه أنّ أول مــشروع لــه بعــد الانتهــاء مــن التدريــب هــو تبليــط المنــزل. يريــد ابنهــما البكــر )24 عامًــا( أن يصبــح 

محاســبًا، وقــد التحــق ببرنامــج محاســبة في الجامعــة المحليــة. ولكــن كانــت تكلفــة البرنامــج باهظــة بالنســبة للعائلــة، لذلــك فهــو يعمــل الآن حــمالًا 

في مركــز توزيــع. لقــد أجّلــوا تعليمــه عــدّة مــرات بالفعــل، ولكــن بفضــل الدخــل الجديــد الــذي تكســبه العائلــة، يأملــون أن يتمكــن مــن اكــمال 

تعلمّــه في العــام المقبــل. أمّــا بالنســبة إلى الأطفــال الأصغــر ســنًّا الذيــن مــا زالــوا في المدرســة فهــم مندفعــين لمواصلــة تعليمهــم. يظُهــر عمــر )14 عامًــا( 

تقريــره المــدرسي بــكلّ فخــر، فهــو وأشــقاؤه الأصغــر ســنًّا متميّــزون.

5.   تمّ تغيير جميع الأسماء في قصة الحالة هذه بهدف حماية هوية الطفل.
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